
يـــــاضي: كيـــــف تشكلـــــت تطـــــور الفكـــــر الر
ياضية؟ الألعاب الر
, سبتمبر  | كتبه يوسف بوعبدالله

تولد الأفكار مع ولادة الإنسان وتبدأ في الازدياد كلما أعمل عقله، فيبدأ في تكوين اتجاهات وميول
نحو الكثير من الأمور في هذه الحياة، واكتساب قيم وعادات تساهم في تكوين شخصيته وتكون هي
بطاقة الهوية التي يتعامل بها مع الناس، كل هذا مرتبط بشيء واحد في هذا الفرد من المجتمع، إنه

الفكر.

يــن علــى أن المجتمــع هــو نســيج أفكــاره، وكلمــا ظهــرت فكــرة جديــدة علــى لقــد اتفــق الكثــير مــن المفكر
المجتمــع تلقــى قبــولاً لــدى البعــض ورفــض البعــض الآخــر لاختلاف القيــم والاتجاهــات، ثــم بعــد ذلــك
تتغلغل الأفكار إلى أن تمتزج بالأخلاق فتشكل بذلك بيئة فكرية خاصة بالمجتمع، ومن هنا ط المفكر
مالــك بــن نــبي في سلســلته مشكلات الحضــارة، مشكلــة الأفكــار الــتي ترتبــط بالأشيــاء والأشخــاص في
ية يحدث خلل في المجتمع كلما ابتعدت هذه العناصر الثلاث عن الأخلاق، ولعل الأفكار خطوط متواز
التي نتحدث عنها ليست بدعًا أو شبهات بل هي تحول وتغيير في مختلف المجالات، فاختراع المصباح
كان فكرة ثم أصبح حقيقة، والهاتف والتليفزيون والطائرة والألبسة المتنوعة والتعاملات الاقتصادية

والكثير من التحولات التي أصبحت متتالية يومًا بعد يوم.
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تمثال لجيمس نايسميث مخترع كرة السلة

ومن بين المجالات التي لمستها هذه التحولات، المجال الرياضي، حيث تعد الكثير من الرياضات التي
تمارس حاليًا في إطار قانوني منظم وتتسم بمتابعة شعبية واسعة من الرياضات القديمة التي كانت
مجرد ملئ وقت فراغ، أو رياضات خاصة بالاستعداد للحروب بين الدول والشعوب حول المعتقدات
كــثر تنافســية وتطبــق فيهــا قــوانين محــددة والأفكــار، وسرعــان مــا تطــورت هــذه الرياضــات لتصــبح أ

تناسب كل شرائح المجتمع من أطفال وذكور وإناث وحتى من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعــض الرياضــات اخترعهــا أشخــاص بفضــل تفكيرهــم العميــق في إمكانيــة أن تكــون هــذه النشاطــات
بهذا التركيب والتنظيم رياضة يمكن أن تنتشر عالميًا، كما هو الحال في جيمس نايسميث مخترع لعبة
كــرة الســلة، أو محمد حمــان مخــترع لعبــة كــرة العين، أو الكثــير مــن الأشخــاص الــذي اخترعــوا وطــوروا

الألعاب الرياضية المختلفة التي تمارس في كل المجتمعات رغم اختلاف العادات والقيم والمعتقدات.

ومع انتشار العلوم الرياضية المتخصصة المرتبطة بالعلوم العامة مثل علم النفس، وعلم الاجتماع،
ــا التــدريب كفكــر خــاص يتعلــق يــاضي يــدخل في خباي ــدأ الفكــر الر وعلــم وظــائف الأعضــاء… إلــخ ، ب
بالجــانب الفــني والخططــي والبــدني، وكذلــك مجــال التربيــة البدنيــة الــتي تطــورت مناهجهــا وطــرق
يــة، وأيضًــا الاهتمــام بفئــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة الــتي وأســاليب تدريســها لمختلــف المراحــل العمر
أصبحت تقام دورات عالمية خاصة بهم في رياضات تناسب إعاقتهم، ومع تطور وسائل الإعلام سواء
المكتوبة أو السمعية أو المرئية، ظهرت قنوات رياضية تنقل مختلف الأحداث الرياضية وظهر مفهوم
ياضيــة كثــيرة ترتبــط بمختلــف العلــوم الأخــرى وواكبــت يــاضي، وبهــذا ظهــرت تخصــصات ر الإعلام الر



تطورها ليرتقي المجتمع في أفكاره واتجاهاته. 

إن عـالم الأفكـار الـتي يمتـاز بهـا الواقـع الريـاضي امتزج بـالكثير مـن الأمـور الـتي ربمـا أثـرت سـلبًا في تطـور
ـــة ـــدول فقـــط، وهـــذا للظـــروف الاجتماعي ـــى بعـــض الأشخـــاص وال ـــاضي واقتصـــاره عل ي الفكـــر الر
والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مختلف الشعوب، فأصبح الاهتمام في الأكل والشرب، ودخل
عالم الأفكار في نفق مظلم، والحديث هنا عن المجتمع العربي الذي يعاني من تبعية فكرية لا تناسب

الظرف الاجتماعي والثقافي والديني الذي يميزه.

يـة هـي فئـة الشبـاب الذيـن أصـبحوا وقـودًا للعنـف في الملاعـب، وأهـم فئـة يتطلـب منهـا وقفـات فكر
هـذه الظـاهرة الـتي تفسـد الممارسـة الرياضيـة، فعلـى الشبـاب أن يكونـوا وقـودًا للحيـاة تمـارس، مـن
خلالهـم الرياضـة بأشكالهـا المتنوعـة في أجـواء تنعـم بالصـحة والتنـافس والتميز، يمـارس هـذا الشـاب
نوعًا من أنواع الرياضة ويكتب الثاني عن الأحداث الرياضية التي تجري ويعلق الثالث عليها ويعلم
كــثر وعيًــا بفائــدة الرياضــة آخــرون الأطفــال في النــوادي والمؤســسات التربويــة، وبهــذا يصــبح المجتمــع أ

وبضرورة تطور الفكر الرياضي.
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